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 مقدمة 

 

 

 

ها، أصبحت السينما أكثر الفنون ازدهارًا وإنتاجًا وإثارة للجدل، وهي بلا شك 
ّ
على الرغم من حداثة سِن

ين   أ من تكوين القرن العشر ي كل  جزء لا يتجزَّ
اعات. وتاري    خ السينما يظل غثر واضح ف  الحافل بالاخثر

مرة، لذلك فهو يخضع دائمًا لإعادة التدقيق، لأنه يشمل عالم الحرب والثورة، والتطورات الثقافية 

ي تتعامل مع 
ات ترجع إلى حقيقة أن السينما كوسيلة تعبثر فن  والشمولية، ونمط الحياة. كل هذه التأثثر

وأخلا الناس  ي  مشاعر 
ف  خاصة  ومعتقدات  أفكار  غرس  على  قادرة  وهي  ومعتقداتهم،  وثقافتهم  قهم 

يتواصل معها بشكل   أو  يفهم خطابها  أن  للمرء  يمكن  السينما وتاريخها لا  جمهورها. ومن دون فهم 

سليم. لذلك يجب أن يكون مفهومًا منذ البداية أن السينما، بسبب شعبيتها غثر العادية، كانت دائمًا 

ي خطرٍ من
ي التاري    خ    ف 

ي حير  أنها بدورها كانت قادرة على التأثثر ف 
ي لا تستطيع السيطرة عليها، ف 

القوى النر

  بأكمله. 

 

ي هذه الدراسة نحاول العودة إلى جذور السينما، الفن المثثر للجدل، من ناحية عملية وتقنية، ومن  
ف 

ي لغة 
رت ف 

َّ
ست وأث ي أسَّ

ين، النر ي بدايات القرن العشر
ثم ننتقل إلى رصد تطوراتها الشدية والجمالية ف 

  السينما على مدار أكثر من قرن. 
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اع آلة التصوير والصور المتحركة   تأسيس التقنية: اختر

 

ة رسومات الكهوف والمنحوتات الأسطورية، إلا أن التأري    خ   مع أن أصول التصوير يُمكن إرجاعها إلى فثر

ت  
َّ
أد ي 

النر بالخطوات  يبدأ  التاري    خ  للسينما  ي 
الحِقبة ف  الفيديو وجهاز العرض؛ وتلك  ا  اع كامثر

إلى اخثر

ي القرن التاسع عشر ظهرت  
. فف  عير  والعلماء لا الفنانير 

م المخثر
َ
التمهيدي للسينما كانت نابعة من عال

ي نهاية القرن إلى إنشاء صور مُتحرّكة. 
ت ف 

َّ
ثلاث نظريات علمية قامت على اكتشاف ثلاث ظواهر، وأد

: تلك ال  ظواهر هي

 

ي تراها العير  ولو بشكل عابر    •
ي أن الصورة النر

ظاهرة »الاستمرارية البصرية أو استمرار الرؤية«، وتعن 

 تظل مطبوعة على شبكية العير  لمدة عُشر الثانية بعد اختفائها. 

•   « المتتابعة PHIظاهرة  الصور  من  مجموعة  ترى  العير   يجعل  بصري  خداع  عن  عبارة  وهي   ،»

ي حركتها. 
 والشيعة وكأنها صورة واحدة تتحرك، ومُستمرة ف 

 • »التصوير أو الفوتوغرافيا«. 

ي »الاستمرارية« و»
ن من الانتقال من الصور الثابتة إلى الصور المتحركة، PHIاكتشاف ظاهرترَ

َّ
« مك

لكن لم يكن بالإمكان تحريكها ورؤيتها على الشاشة من دون التقاط صور حقيقية. وبفضل التصوير 

عرف اليوم بالرسوم 
ُ
ية وهي تتحرك؛ وهي ما ت ي رسمتها الأيدي البشر

ي استطعنا رؤية الصور النر
الفوتوغراف 

التصوير   المتحركة. هذا هو  السينما وليدة مجال صناعة  ون أن صناعة  ين يعتثر الكثثر أن  ي 
ف  السبب 

 . ي
 الفوتوغراف 

 

ل إلى   ( الذي توصَّ ي
ا إلى )ليوناردو دافنشر

ً
ي فتعود إلى عصر النهضة، تحديد

صول التصوير الفوتوغراف 
ُ
ا أ أمَّ

ي والاستفاضة  Camera Obscuraفكرة تصميم الغرفة المُظلمة »
اع دافنشر «. وقبل التطرق إلى اخثر

ي »الحسن بن الهيثم«، لأنه أول من  حه ورصد تطوراته، لا بُد من أن ننسب الفضل للعالم العرتر ي شر
ف 

ي من بعده  
ي كتابه »المناظر«، ووصفها كما رسمها دافنشر

صاغ مفهوم وآلية عمل الغرفة المظلمة ف 

حها؛ عام. لم تكن نظرية ابن اله  400بنحو   ي شر
يثم محض صدفة أو مجرد تجربة عابرة، بل استفاض ف 

انعكاس ن  يتكوَّ وكيف  مستقيمة،  خطوط  ي 
ف  الضوء  انتقال  داخل   فوصف كيفية  ي  الخارجر العالم 

الصندوق )الغرفة( المظلمة. بذلك دحض ابن الهيثم زعم الأوائل مثل )إقليدس( و)بطليموس(، بأن 

مُن داخل العير  نفسها. 
ْ
  الضوء يَك
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ي أحد  
، فقد كانت عبارة عن غرفة مظلمة فيها فتحة ف  ي

ي بناها دافنشر
رجوعًا إلى الغرفة المظلمة النر

الغرفة؛   فتحة  أمام  الصور  تظهر كل  للفتحة  مُواجِهة  بيضاء  ع شاشة 
ْ
وَض وعند  أو  الجدران،  مقلوبة 

ي عام  
رها العالم الإيطالىي )جيمباتيستا ديلا بورتا( عن طريق تثبيت عدسة على    1550معكوسة. وف 

طوَّ

ى إلى إنشاء صور أوضح بكثثر من الصور السابقة. 
َّ
 فتحة الغرفة، مما أد

 

 
 نموذج الغرفة المظلمة 

 

ل الغرفة المظلمة   ي الغرفة المظلمة ولا يشمل آلة التصوير. ولكي تتحوَّ
كل ذلك التطور كان مُنحصًرا ف 

ي ليحلّ محل الجدار، فقام علماء القرن التاسع عشر 
ا، كان الجهاز بحاجة إلى زجاج فوتوغراف  إلى كامثر

ي من خلال سلسلة من التجارب المُ 
اع هذا الزجاج الفوتوغراف  ي أوائل عام  بمحاولة اخثر

 1816تتابعة. وف 

شبه  صور  على   ، ي
الفوتوغراف  التصوير  مبادئ  بع 

َّ
ات الذي  نيبس(  نيسيفور  )جوزيف  الفرنشي  حصل 

( إليه،   ضبابية على ألواح معدنية، وأطلق على عمله اسم »الهليوغراف«. ومع انضمام )لويس داجثر

ي عام 
ا، ف  ً ي هذا المجال. وأخثر

ن1839واصلا عملهما ف 
َّ
ا من تقديم طريقة عملية للتصوير وتثبيت  ، تمك

 مبادئها. 
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ي   
ا ف 
ً
ا وشاقة؛ فحنر تظهر الصورة بشكل جيد يجب أن يظل العنصر ساكن

ً
كانت طريقتهما بطيئة جد

ة دقيقة. لهذا السبب كان بإمكانهما تصوير الأجسام الساكنة فقط، وإذا أرادا   مكانه لمدة خمس عشر

ي لإبقائه بلا حراك لف
ك يتعيرَّ  عليهما إمساك رأسه بمقبض معدت  ة طويلة. تصوير كائن جي يتحرَّ  ثر

الصورة  من  المطلوب  وكان  الثابتة؛  الصور  باستخدام  متحركة  صور  لإنشاء  ة  أوليَّ محاولات  جَرَت 

ا من الأجزاء الثابتة للحركة،  
ً
 من أن تكون مزيجًا بسيط

ا
ك باستمرار. وبدلً المتحركة الحقيقية أن تتحرَّ

دمَج. 
ُ
 إلى وحداتها المكونة ثم ت

ا
ل أولً

َّ
حل
ُ
 ت

 

يًا سافر إلى  عًا إنجلثر 
 ومُخثر

ا
لً
ّ
رًا مُتنق يدج(؛ كان مُصوِّ أول شخص تجاوز هذه المرحلة يُدعى )إدوارد مويثر

، كان حاكم كاليفورنيا هو )ليلاند ستانفورد(، والذي عُرف 1872ولاية كاليفورنيا الأمريكية. آنذاك، عام  

ى ستانفو 
َّ
بية الخيول وسباقات الخيل. تحد ا له على الشكل الذي تبدو عليه  عنه اهتمامه بثر

ً
رد صديق

ي اللحظة نفسها وقت 
تفع عن الأرض ف  هرولة الحصان، وراهنه على أن حوافر الحصان الأربعة سثر

يدج التقاط صور فوتوغرافية لحظية لواحدٍ من أحب   الهرولة. بناءا على ذلك، طلب ستانفورد من مويثر

 خيول السباق إليه. 

 

ا  ة كامثر ي عشر
اثننر قام بوضع  بعدها  النتائج،  ق من 

َّ
ليتحق البحث  ي 

ف  يدج خمس سنوات  أمض  مويثر

يدج  ا. كان هدف مويثر طة بمثبتات الكامثر متتالية على امتداد حواف طريق السباق، ثم ربط بعض الأشر

عَرَضيً  جاء  فقد  متتابعة شيعة  أما كونها  منفردة،  لحظية  على صور  الحصول  هو  ي 
خلال  المبدت  ا. 

حركة  لتصوير  به  الخاصة  دة 
ّ
المُتعد ات  الكامثر تقنية  على  يدج  مويثر عمل  التالية  القليلة  السنوات 

ز فقط  Sallie Gardner au galop، وأطلق عليها اسم »1878الحصان، حنر أتقنها عام  
َّ
«. وقد رك

عام، لم يكن نشاطه  على حركات الحيوانات، ولأن حركات الحيوانات لم تجذب الكثثر من الاهتمام ال

 .  بقدر كبثر
ا
الً  فعَّ

 

ي  
ي البحث والتطوير مهندس وكيميات 

يدج أبحاثه حنر سُجن بسبب تهمة جنائية، وتلاه ف  واصل مويثر

 فرنشي يُدعى )لويس لو برانس(. 

 

 صعوبة البدايات: الرواد الأوائل والتمهيد لصناعة السينما 

 

ا فيديو ذات عدسة واحدة، ثم ذات     اعه كامثر
 16كان لو برانس أول شخص يصنع صورًا متحركة باخثر

ي عام  
ي ظروف غامضة ف 

ا اختف  فجأة ف 
ً
، ويُشار إلى أن سبب اختفائه يرجع 1890عدسة، لكنه هو أيض

نه والد التصوير إلى )توماس إديسون(. بذلك انتهت حكاية لويس لو برانس، الرجل الذي يُنظر إليه على أ

 . ي
 السينمات 
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ي 
النر ات 

َّ
المعد اعهم  لاخثر الأخبار  عناوين  لوميثر على  والأخوان  إديسون  توماس  سيُسيطر  ذلك  بعد 

طة  ي سبقهما إليها لويس لو برانس بسنوات وترك وراءه أربعة أشر
جعلت الصورة المتحركة ممكنة، والنر

ي تاري    خ السينما على الإطلاق،  
 الأفلام الأولى ف 

ُّ
عد
ُ
وليست عروض لوميثر أو فيديو لا تقلّ عن دقيقة، ت

ي أن أفلام لويس لو برانس سبقت أفلام إديسون 
»خروج العمال من المصنع« كما هو شائع؛ ما يعن 

  ولوميثر بأكثر من نصف عقد. 

 

زاوية    ي حول 
يمشر : »رجل  الأفلام هي ) 1887  -وتلك   »Man Walking Around a Corner ،)

(، »عازف الأكورديون Traffic Crossing Leeds Bridge« ) 1888 -»حركة المرور عند جش ليدز 

-  1888 (  »Accordion Player« ،)  1888  -مشهد حديقة راوندهاي ( »Roundhay Garden 

Scene .)  

 

يدج ولو برانس وزملائهما، اهتمَّ العديد من  لجهود مويثر
ا
ي الولايات المتحدة   إكمالً

عير  ف 
العلماء والمخثر

وفرنسا وروسيا وإيطاليا بتحريك الصور وتطوير تكنولوجيا صناعة الصورة والسينما، وكانت شغلهم  

الو  ي 
ف  ديكسون  ومساعده  إديسون  أبرزهم  ولعل  ة.  بالقصثر ليست  ة  لفثر المتحدة،  الشاغل  لايات 

عير  ببلدان  
ي فرنسا، وجهودهما كانت وما تزال محل تقدير من قبل العلماء والمخثر

والأخوان لوميثر ف 

 أخرى. 

 

هامش    على  جاء  ذلك  أن  مع  ا، 
ً
جد ا  مُهمًّ وتصميمها  السينما  ميكانيكا  ي 

ف  إديسون  دور  اع  كان  اخثر

، فاستخدما آلية إشعال النار الدوارة داخل   الفينوجراف وتطوير جهاز الكينتوسكوب. أما الأخوان لوميثر

)ديفيد   ي 
السينمات  المؤرخ  اختاره  مصطلح  عة 

ّ
المُتقط والحركة  المتقطعة.  الحركة  لضمان  تهما  كامثر

« للتعبثر عن حركة الفيلم الفعل ي
ي كتابه »تاري    خ الفيلم الروات 

ا عن طريق تحريك  كوك( ف  ي تتم يدويًّ
ية النر

ا لوميثر وبذلك ينتقل الفيلم من لقطة لأخرى. لكنهما لم يجدا هذا النمط مناسبًا  الإطارات داخل كامثر

تهما.  ي التجارب اللاحقة واستخدما طريقة إديسون لتحريك الفيلم داخل كامثر
 ف 

 

ت هذه الولادة نتيجة مزي    ج   ولا شك أن السينما وعرض الصور المتحركة وُلدا مع كل هؤلاء العلماء، وتمَّ

بلهما بالطبع لو برانس. 
َ
، ومن ق  من أفكار إديسون والأخوين لوميثر

 

ي تلك الأثناء؛ فقد سُجن مُبتكِر الصور المتحركة الأولى 
لكن أغلب هؤلاء العلماء كان لهم مصثر غريب ف 

ي القطار، وألفر إميل رينو  
يدج، واختف  لويس لو برانس ف  ي  -إدوارد مويثر

صاحب أول فيلم أنيمشن ف 

ي النهر، وواجه إديسون وزميله ديكسون العديد م  -التاري    خ
اعاته ف  ي تسجيل جميعَ اخثر

ن المشكلات ف 
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ع السيلولويد منتحرًا بإطلاق النار على نفسه عام  الصور وتشغيلها، وانتهى الأمر بجورج إيستمان مخثر

ي تاري    خ السينما«.  بوردويل، وهو ما يذكره ديفيد 1932
مة ف 

ّ
ي كتابه الشهثر »مُقد

 ف 

 

ا فيديو )السينماتوغراف(، وهي جهاز   اع أول كامثر
ا العالم باخثر َّ ي النهاية، الأخوان لوميثر هما من غثر

وف 

ي 
َ

عى فقط كمخثر ليس   ، يرْ 
َ
معروف أصبحا  السبب  لهذا  وجهاز عرض.  وطابعة  ا  يحتوي على كامثر ي 

ثلاتر

ي تاري    خ السينما. لذ
ا كأول من صنعا فيلمًا ف 

ً
، ولكن أيض ي

ا يمكن القول إن فن السينما التصوير السينمات 

ين.   بالتأكيد ابن العِلم بنسبة مائة بالمائة، وقد وُلِد لنقل الثقافة بير  الحضارات وغثرَّ القرن العشر

 

 
 جهاز السينماتوغراف 

 

ك، ثم جاءت   ج مُتحرِّ
َ
رت الفوتوغرافيا، وأصبحنا قادرين على صناعة مُنت بعد كل الجهود السابقة، تطوَّ

ة عرضها الأخوان   ي ظهور السينما كفن، من خلال مجموعة أفلام قصثر
لت ف 

َّ
ي تمث

البداية الفعلية، النر

ين من ديسمثر عام   الثامن والعشر ي 
ة بمقهى 1895لوميثر ف  ي قاعة عرض صغثر

ي   ، ف 
)جراند كافيه( ف 

ة؛ جميعها من  ة أفلام قصثر نة من عشر نامج الذي عرضه الأخوان مجموعة مُكوَّ ن الثر باريس. وتضمَّ

ها حصان،  قلب الحياة اليومية، فمرة نرى مجموعة من العمال يغادرون مصنعًا، ومرة نرى عربة يَجرُّ

ي الزرع. وبذلك يمكننا القول إن أول ثيمة سي
ا يسفر نمائية وُجدت هي سينما الحياة اليومية، أو بستانيًّ

د العير  والذاكرة باعتبارهما الشاهد على الحياة اليومية  
مجِّ
ُ
فكانت سينما توثيقية، تحتفظ باللقطة، وت

  وبذلك كانت العروض مُستساغة ومألوفة للجمهور.   -إنسان الشارع والإنسان العامل-للإنسان العادي  

ي  
ي )جراند كافيه( ف 

سمََّّ »صالون إنديان« ف 
ُ
ة ت ي غرفة صغثر

وقد قام الأخوان لوميثر بعرض أفلامهما ف 

ي العالم. عقب ذلك الحدث، 
باريس، وبذلك يُعتثر صالون إنديان بمثابة أول قاعة عرض سينمائية ف 
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التالىي   العام  يناير من  ي 
ف  ا 
ً
فيلم »وصول  1896تحديد إذ عُرض   ، لوميثر أهم للأخوين  ما هو  ، حدث 

ر لحظة وصول قطار إلى المحطة،  The Arrival of a Trainالقطار إلى المحطة« )  (، والذي يصوِّ

ا من اصطدام القطار  
ً
جهًا صوبه، خوف

ّ
ض للصدمة فور رؤية القطار مُت وكانت المفاجأة أن الجمهور تعرَّ

للدهشة   منبع  بأنها  العالم،  أنحاء  ي جميع 
السينما ف  بعد ذلك صِيت  ليَذيع  العرض.  ي من شاشة 

الآتر

ي وصفها؛ فما حدث هو أن الجمهور تفاجأ، والسحر. جدير بالذكر أن تلك الو 
اقعة يُشار إلى المبالغة ف 

 
َّ
م ولم يقم بالجري خارج القاعة، إذ كان جمهورًا مُثق

َ
ا لكنه لم يُصد

ً
ئ ا من الطبقة الأرستقراطية، مُهيَّ

ً
ف

ي الأمر. 
 بشكلٍ ما لتلفر

 

ا عن التوثيق 
ً
 تأسيس النوع: السينما بعيد

 

ٍّ اسمه )جورج ميلييه(.   ي
 ساحرٍ حقيفر

ُ
 لتطاله يد

َّ
لم يقتصر السحر على ما فعله الأخوان فقط، بل امتد

ا لسينما الخيال العلمَّي والفانتازيا، وبمناسبة الحديث عن الثيمات  
ً
َ رائد ثرِ

ُ
ولكن قبل ذكر ميلييه الذي اعت

مهَّ  ي 
النر التجارب  من  مجموعة  على  المرور  من  بُد  فلا  اليوم  السينمائية،  نسميه  لما  ست  وأسَّ دت 

ي انحصرت بير  الأعوام    -ب »الجونرا  
«. تلك التجارب النر ي

، وكانت أغلبها 1903و   1896النوع السينمات 

كة إديسون:   من إنتاج شر

 

بلة ماي إيروين   ●
ُ
(، وهو فيلم يُعيد فيه زوجان تقبيل The May Irwin Kiss« ) 1896  -»ق

ي تاري    خ السينما. ولكن بعد 
ا، وبذلك يحتوي الفيلم على أول قبلة ف  بعضهما بلطف أمام الكامثر

فاضحًا وغثر  ى 
باعتباره محتوا الدينية  السلطات  من  النقد  من  للكثثر  الفيلم  ض  تعرَّ انتشاره 

 لائق. 

 

سيمونز   ● (، وهو عبارة The Corbett–Fitzsimmons Fight« ) 1897  -»نِزال كوربيت فيثر 

ي تلك الحقبة،  
د بطوله ف  عن توثيق لمباراة ملاكمة استمرت مائة دقيقة، وبذلك فهو فيلم مُتفرِّ

ه البعضُ 
ُّ
ي طويل. ويعد

 بمثابة أول فيلم روات 

 

ال   ● ون دقيقة،  Admiral Cigarette« ) 1897  -»سيجارة الأدمثر (، وهو فيلم مدته ثمانٍ وعشر

كة سجائر   لشر
ا
 إعلانية

ا
كة، وكان يَعرِض حملة ي للشر

 الأول من نوعه لأنه أول فيلم دعات 
ُّ
ويُعد

«  : سمََّّ
ُ
يمسكها Admiral Cigarette companyت ة  إعلانية كبثر لوحة  الفيلم   

واحتلَّ  ،»

 عليها: »
ا
نة  «. We all smokeبعض الرجال، مُدوَّ
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) 1901  -»حريق   ●  »Fire  ي
النر الرائدة  الأفلام  من   

َّ
وعُد السينما،  ي 

ف  أكشن  فيلم  أول  وهو   ،)

محاولة  الفيلم  ويعرض  الشارع،  ي 
ف  ي  والخارجر الأستوديو(  ي 

)ف  الداخلىي  التصوير   
بير  جمعت 

 رجال الإطفاء إنقاذ رجل وطفله من حريق. 

 

الجريمة   ● ) 1901  -»تاري    خ   »History of Crime  مع السينما  ي 
ف  جريمة  فيلم  أول  وهو   ،)

الفيلم   فيبدأ   ، الخطي غثر  والشد  باك(  )الفلاش  الأحداث  جاع  اسثر استخدام  هما:   ، تير  مثر 

ي تذكر ماضيه، قبل أن  
بعرض جريمة القتل ومن ثم اقتياد المجرم إلى السجن، ليبدأ المجرم ف 

 يُقاد إلى الإعدام. 

 

ى   ● الكثر القطار  أول فيلم  The Great Train Robbery« ) 1903  -»شقة  يُعتثر  (، والذي 

ي تاري    خ السينما
ي طويل ف 

رين أنه أول فيلم روات 
ِّ
ن، كما رأى بعض المنظ بمدة تصل إلى   ويستثر

. وتجدر الإشارة 1902دقيقة، إلى جانب فيلم ميلييه »رحلة إلى القمر« الذي صدر عام    13

ى، هما: »مشهد حانة ن سبقا فيلم شقة القطار الكثر «  1899  -كريبل كريك    إلى فيلمير  ويستثر

 (Cripple Creek Bar-Room Scene  ي
( من إخراج كيندي ديكسون، وفيلم »لعبة بوكر ف 

  (. Poker at Dawson City« )1899 -مدينة داوسون 

 

ى   ف أول إعادة إنتاج  The Great Train Robbery« ) 1903  -وقد نال فيلم »شقة القطار الكثر ( شر

ي السينما على الإطلاق، وصُنِعَت نسخة جديدة له سنة 
.  1904ف   على يد المخرج سيجموند لوبير 
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ى   ( لدوين بورتر The Great Train Robbery« ) 1903 -من فيلم »شقة القطار الكثر

 

ا بالنسبة للكوميديا، فلا ننش أفلام لو   ي  أمَّ
ا فيلمهما:»السافر

ً
، تحديد برانس الأولى وأفلام الأخوين لوميثر

ي 
 (. L’Arroseur Arrosé« ) 1895 -مسفر

 

ا بالسينما إلى اليوم؛ هو انتشار مقاس   1897ورجوعًا إلى عام  
ً
ا ما يزال مُلتصق

ً
ا بارز

ً
وإلى ميلييه، نجد حدث

خدم  35
َ
اف إديسون، ليُست عه ويليام كينيدي ديكسون تحت إشر يمثر الذي اخثر

ِّ
ي صناعة   مل

ا ف 
ً
لاحق

مَد فيما بعد بسنير  قليلة كمقاس ع
َ
ي صناعة السينما حنر وقتنا الأفلام والرسوم المتحركة، ويُعت

المَّي ف 

ي يستخدم الإضاءة الصناعية، من قِبل المخرج الفرنشي 
نشر  أول استوديو سينمات 

ُ
ي نفس العام أ

هذا. ف 

جورج ميلييه؛ وهو استوديو كامل مصنوع من الزجاج، ويمكن القول إن تلك الفكرة خطرت على بال 

، إذ كان يعمل ساحرًا مُ  ا قبل أن يعمل بالسينما، فأضاف إلى ذلك  ميلييه بسبب شغفه الرئيشي
ً
ف حثر

ها من الأدوات، فبدا استوديو ميلييه أشبه بمشح الساحر، يمارس فيه ألاعيبه  الاستوديو الستائر وغثر

 وخدعه كيفما شاء. 

 

ون  A Trip to the Moon« ) 1902  - جورج ميلييه بفيلمه الأشهر »رحلة إلى القمر    (، ويقصر الكثثر

ه على صناعة السينما على ذلك الفيلم، الذي ليس بقليل بالطبع؛ فهو فيلم الخيال   دور ميلييه وتأثثر

العلمَّي الأول من نوعه، لذا فهو فيلم رائد لِثِيمةٍ مُستمرة حنر الآن، وتتطور يومًا بعد يوم. لكن ميلييه  

يًا للخ
ّ
 ومؤد

ا
دع السحرية على الشاشة، ومُنتجًا لأفلامه، وهو أول  لم يكن مُخرجًا فقط، بل كان ممثلً

من بدأ تلوين الأفلام برفقة زوجته، وقد رأينا جميعًا مزي    ج الألوان الرائع والمدهش الذي اختاره ميلييه  

ي فيلمه الفانتازي »مملكة ا
 ف 
َّ

 (. The Kingdom of the Fairies« ) 1903 -لجنيات وهو يتجلى
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 ( لجورج ميلييه The Kingdom of the Fairies« ) 1903 -من فيلم »مملكة الجنيات 

 

ي استخدام الخدع التقنية والمؤثرات البصرية، واكتشف بعض ألاعيب المونتاج  
ا ف 
ً
كما برع ميلييه أيض

»رحلة إلى القمر« بالإضافة إلى كونه أول فيلم خيال علمَّي  (، وكان فيلمهDissolve- jump cutمثل ) 

« : ْ ي
بس من رواينر

ُ
ي قامت على أعمال أدبية، إذ اقت

«  Around the moonمن نوعه من أوائل الأفلام النر

ن(، «From the Earth to the Moonو»  The First Men in theورواية » للكاتب )جول فثر

Moon .)ل  )هربرت ويلز » 

 

ي عام   
ي الرائع الناتج عن محاولة ميلييه، جَرَت ف  محاولة   1899وجدير بالذكر أنه قبل المزي    ج الأدتر

ي فيلم »الملك جون« ) 
لت تلك المحاولة ف 

َّ
( King Johnسابقة لنقل أدب شكسبثر إلى السينما، وتمث

ع مقياس ال    لكلٍّ من:  بوهيم( و )كينيدي ديكسون( مُخثر  داندو( و)هربرت بثر
. وكان    35)والثر يمثر

ِّ
مل

، وللأسف لم يتبقَّ منها  الفيلم عبارة عن محاكاة لأربعة مشاهد من مشحية بنفس الاسم لشكسبثر

ا عن أول محاولة حقيقية لنقل الأدب إلى السينما فكانت   ي  سوى مشهد واحد. أمَّ من خلال فيلم »تريلنر

« صدرت  Trilbyبس عن رواية بعنوان »(، والمقتTrilby and Little Billee« ) 1896  -وبيلىي الصغثر  

 .  قبلها بسنتير 

 

، ولقد كانت جميعها محاولات لخلق عالم   كانت هذه بإيجاز المحاولات الأولى لولادة الفن الناشر 

إنتاج   كات  وشر  ، المبدعير  من  ة  مجموعة صغثر مُقتصرة على  المحدودية،  بإمكانيات شديدة  جديد، 
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ين، انفتح العالم أجمع   مُحتكِرة للصناعة. ولكن بعد انقضاء السنوات العشر الأولى من القرن العشر

ٍّ يستطيع أن يُعثرِّ بكل صدق عن الأفكار والمعاناة  ي
اف بها كفنٍّ حقيفر حيب والاعثر على السينما، وتم الثر

ي للسينم
ا كانت بعد انقضاء أول عشر ووجود الإنسان. ولذلك يمكننا القول إن بداية التعبثر الحقيفر

ين، وكان )جريفيث( هو البداية.   سنير  من القرن العشر

 

 

ي وجمالي   السينما الروائية تصوغ قواعدها: السينما كانعكاس أيديولوج 

 

ي تطوير اللغة السينمائية هو المخرج الأمريكي )دايفيد 
ا ف  من بير  رواد السينما الذين لعبوا دورًا أساسيًّ

، استكشف بأعماله إمكانات   ه المباشر السينما، وألهم إلى جانب العديد من  جريفيث(، فإلى جانب تأثثر

لوا الأساس لأفلام اليوم. 
َّ
 صناع الأفلام، الجيلَ القادم من صانعي الأفلام، الذين شك

 

 عامي    500بعد إنتاج نحو   
كة )   1914و  1908فيلم قصثر بير  كة أمريكية  -(  Biographyمع شر وهي شر

ي عام    -حديثة التأسيس وقتها
مّة« )   1915حاول جريفيث ف 

ُ
 Theأن يُثبت من خلال فيلم »ميلاد أ

Birth of a Nation،)   أن السينما لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل يمكن أن تحل محل الأدب للجمهور

وير، لأن هذا الفيلم هو  العادي بلغتها الخاصة، وأنه يمكن كتابة التاري    خ بالضوء والصورة وإن كان بالثر 

كة رفضت أن تنتج أفلامًا طويلة، بدعوى أنها  ي تاري    خ السينما. لكن الشر
ا أول عمل عنصري ف 

ً
لن   أيض

ر أن يُنتج بنفسه الفيلم ا تشهد نجاحًا.  كة وقرَّ ته، فأنشأ مع صديقٍ له لذا فقد ترك الشر ي مسثر
لفارق ف 

 ( اسم:  عليها  أطلقا  ة  صغثر كة   David W. Griffith Corp. & Epoch Producingشر

Corporation .)  

 

ب جريفيث مجموعة متنوعة من تقنيات شد القصص مّة« سنة   جرَّ
ُ
أ ي »ميلاد 

ي 1915ف 
، وبعدها ف 

(. جدير بالذكر أن جريفيث لم يكن بالضبط هو أول من  Intolerance« ) 1916  -فيلم »التعصب  

-Alice Guyحاول إيجاد طريقة شد مُغايرة أقرب إلى الروائية، بل سبقته بعقدين المخرجة الفرنسية ) 

Blaché  ي مع
ي سبعينيات وثمانينيات القرن الماض 

اف بفضلها على السينما إلا ف  (، ولكن لم يتم الاعثر

ا مع مجلة »
ً
ذكر قبل ذلك إلا Women and filmظهور النقد النسوي وتحديد

ُ
ت ي أمريكا، ولم 

« ف 

ي العالم«. 
ي مراجع قليلة، منها كتاب جورج سادول »تاري    خ السينما ف 

 بشكل عابر ف 

 

ي صناعة السينما عام  
يّة   1896كانت أليس أول مخرجة عرفتها السينما، وقد بدأت العمل ف 

ّ
بفيلم »جن

ب بنبات  The Cabbage Fairyالملفوف« )  رحِّ
ُ
يّة ساحرة، ت

ّ
(، ويعرض الفيلم امرأة جميلة، أشبه بجن

 بقدوم تلك النباتات، وبشكل أو بآخر 
ا
الكرنب الذي بدأ ازدهاره، لتبدو وكأنها تؤدي طقوسًا ما، احتفالً
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المخرجة  بصفتها  سنوات  عشر  من  أكثر  أليس  واستمرت  الوجود.  وهبة  بالحياة  احتفاءا  ذلك  يبدو 

السينمائية الوحيدة، حنر دخول النساء بشكل أكثر إلى صناعة السينما بعد توسعها. وهناك فيلم آخر  

ي بصبغة شاعرية، هو فيلم »الأو 
رون أول فيلم روات 

ِّ
ه المنظ راق المتساقطة شديد الأهمية لأليس، ويعتثر

-  1912 ( »Falling Leaves وفيه يُخثر الطبيب أهل شابة مريضة بأنها ستموت فور تساقط كل ،)

التساقط عن طريق تعليقها  ة بمحاولة منع كل أوراق الشجر من  أوراق الشجر، فتقوم أختها الصغثر

ا منها بأن أختها هكذا لن تموت. 
ً
ا، إيمان

ًّ
  مجدد

 

 The Story of( مخرج سلسلة »قصة السينما: أوديسة« ) Mark Cousinsالمخرج ) لقد وصفها  

Film: An Odyssey  بأنها لم تكن أول مخرجة امرأة فحسب، بل كذلك هي من أوائل مَن وضعوا ،)

 الأفلام.  على لمساتهم الشاعرية

 

ي السينما(، إلى جانب لقب )الرجل الذي  -وبالرجوع إلى جريفيث  
طلق عليه لقب )أب التقنية ف 

ُ
الذي أ

مّة   -ابتكر هوليوود( 
ُ
( على الرغم من كونه  The Birth of a Nation« ) 1915  -نجد أن فيلمه »ميلاد أ

الها   ي اخثر 
ا، إلا أنه شهادة على حقيقة أن السينما لا ينبع 

ً
ا أيض  فاشيًّ

ا
ا، بل ويمكن اعتباره عملً فيلمًا عنصريًّ

ي إنشاء لغة 
ي شكل العمل الذي يخلده، ولقد ساهم جريفيث أكثر من أي فنان آخر ف 

ي محتوى، بل ف 
ف 

. شد خاصة بالسينما. فبعد أن كانت من الناح
ا
ا كاملً ا فنيًّ ً ية، أصبحت تعبثر

ّ
  ية الجمالية مجرد أداة مُسل

 

ا للسينما. فعلى الرغم من 
ً
ي السينما الأمريكية والعالمية، فتح »ميلاد أمة« بابًا جديد

وكنقطة تحول ف 

ي جميع أنحاء العالم قبل إنتاج هذا الفيلم، إلا أنه لم يصل أي فيلم منها 
نتجت ف 

ُ
ة أ أن أفلامًا روائية كثثر

ي الذي وصل إليه »ميلاد أمة«؛ 
ي ذلك الوقت إلى المستوى الفن 

ر أيٌّ منها قوة السينما، ولم  ف  فلم يُطوِّ

ي زمن كانت فيه معظم  
يستطع أيٌّ منها أن يكشف أن مستقبل السينما هو الأفلام الروائية. كل ذلك ف 

ين دقيقة.   على عشر
ا
  الأفلام تزيد قليلً

 

ي هوليوود والسينما  
بالاعتماد على إحساس شدي قوي ورؤية ملحمية، أصبح الفيلم أول فيلم ضخم ف 

ابتكر   الفيلم  هذا  ي 
فف  العديدة،  ابتكاراته  بسبب  للسينما  الروجي  الأب  جريفيث  ويُعتثر  عام.  بشكل 

(، وذلك عندما أراد جريفيث إظهار حزن الشخصية الرئيسية،  Close – upخاصية التقريب والتجميع ) 

ده ديفيد  
َّ
ا أقرب إلى الوجه، ويُقال إن هذا التقريب لم يقم به أحد من قبل. وهو ما أك فجعل الكامثر

 . ي كتابه، فأشار إلى أن جريفيث هو أول من أسس قواعد المونتاج الكلاسيكي
 بوردويل ف 
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مّة 

ُ
 ( لجريفيث The Birth of a Nation« ) 1915 -من فيلم »ميلاد أ

 

وها  ت المواقف تجاه السينما، وأولئك الذين اعتثر َّ
ي غثر

مّة« من أهم الأفلام النر
ُ
يمكن اعتبار »ميلاد أ

. وبعد الفيلم بعام واحد، سحر  ي
هواية فجّة، أدركوا بعد صدور الفيلم أهمية وخطورة الوسيط السينمات 

ي 
  جريفيث العالم بفيلم روات 

ُ
مّة« الذي انت

ُ
 بشدة ووُصِمَ بالعنصرية، لأنه  ثانٍ مناقضٍ لفيلم »ميلاد أ

َ
قِد

ي الحرب الأهلية آنذاك. 
د الأمريكيير  البيض على حساب السود المجرمير  باعتبارهم السبب ف 

يُمجِّ

ي هو »التعصب 
 (. Intolerance« ) 1916 -وكان الفيلم الثات 

 

ي بمثابة رسالة اعتذار، أحسَّ جريفيث بأنه مدين بتقديمها، يرصد فيها تبعات عدم  
ربما كان فيلمه الثات 

ي أرب  ع حقب مختلفة، منها ثلاثة أحداث تاريخية فارقة: 
سقوط بابل القديمة،  التسامح ونبذ الحب ف 

ي  صلب المسيح، ومذبحة القديس بارثولوميو خلال عصر النهضة. 
ل ف 

َّ
 شاب محكوم  وأول حدث تمث

 عليه بالإعدام بتهمة قتل رفيقه. 

 

ا    ليًّ
ُ
ي فيلمه بتقديم أربعة أحداث فقط بشكل متوازٍ، بل اعتمد على تقنية جديدة ك

لم يكتفِ جريفيث ف 

 الأمر يبدو كما لو أن 
ا
، فينتقل بسلاسة بير  الأزمنة جاعلً ي الشد، وهي الشد المتقطع غثر الخطّي

ف 

ي زمن واحد، كأن التاري    خ بأكمله هو لحظة آنية يُعا
ي فيها الإنسان تبعات عدم  الأحداث كلها تدور ف 

ت 
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ا
ا متكررًا مُنفصلً

ً
ا مشهد

ً
تسامحه مع الآخر ويرصد بنفسه آثار كراهيته لكلّ مُختلف عنه. كما أضاف أيض

ي كل مرة؛  
مٍّ تهز شير طفلها الصغثر ويقطع هذا المشهد الأحداث والأزمنة ف 

ُ
عن الأزمنة المذكورة، لأ

ي ال
لة ف 

ِّ
ي الأم والإنسانية مُتمث

 ف 
ا
لً
ِّ
طفل، والأم )التاري    خ( ترعى طفلها وتشهد ليصبح التاري    خ نفسه مُتمث

   على تطوره. 

 

ي خدمة شديته؛ لينتقل بسهولة بير  الأزمنة  
عها ف  لم يكتفِ جريفيث بذلك، بل استخدم الألوان وطوَّ

الحفاظ أهمية  مع  وهي  رسالته؛  تقديم  ي 
ف  النهاية  ي 

ف  وينجح  متوازٍ،  بشكلٍ  تدريجيًا  تصاعدها  على 

ورة يعمُّ بها السلامُ العالمَ.   التسامح والحب كصر 

 

ة على محافظته على وحدة موضوعه، ولكن ما يعيب الفيلم هو وعظيته 
َّ
ويُشهد لجريفيث بقدرته الفذ

 رائع من الإتقان، لدرجة  
ٍّ
ي فالفيلم وصل إلى حد

ا على المستوى التقن  ة، ومثاليته المبالغ فيها. أمَّ المباشر

، نرى التأثر الواضح بجريفي
ا
ي أعمالهم. مثلً

روا به ف 
َّ
ين تأث ي فيلم »المدرّعة بوتمكير   أن كثثر

«  1925  -ث ف 

 (Battleship Potemkin  الوجوه على  آب  والكلوز  أوديسا،  سلالم  مشهد  آيزنشتاين:  جر  لسثر  )

ي 
. كل هذا كان لجريفيث السبق ف  المذعورة، اللقطات الواسعة، والتحريك المتقن لمجاميع الممثلير 

 رصده والتقاطه. 

 

ي عصره، إلى أن ظهرت  
ي هذين الفيلمير  إلى ما هو أبعد من القاموس التقليدي ف 

مه ف 
َّ
وذهب بما قد

ي اقتصرت آنذاك على الرسم والتصوير  
ية، والنر عبقرية الألمان، الذين استخدموا سلاح حركتهم التعبثر

ة للجدل والدهشة.  ي عالم السينما، لتدخل السينما حقبة جديدة مثثر
 ف 

 

 

 

 

 

 

ي الجماليات معًا 
 
ي الأيديولوجيا وف

 
ية الألمانية: تطرف ف  التعبتر

 

لت لمواجهة الحركات الانطباعية والواقعية. فالواقعية، كما نعرفها، قد 
َّ
ية هي مدرسة فنية تشك التعبثر

خ مفهومها مع بداية عصر النهضة. والانطباعية، مما   رأيناه مع كلود مونيه ورفاقه، هي رؤية/شدية  ترسَّ

 مُغايرة لعالم الأشياء والطبيعة. 
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ي   
ي استفاضتها واستغراقها ف 

قت على الواقعية، ف  ية، فقد أخذت العاطفة الأسبقية وتفوَّ ي التعبثر
ا ف  أمَّ

ية السينمائية« واحدة من أوائل    »التعبثر
ُّ
عد
ُ
العاطفة الشخصية، والتعبثر عن جوهر العالم والأشياء. وت

دت لأول مرة ه
َّ
ي حد

ي تاري    خ السينما، والنر
ها جدية ف  ذه المبادئ والخصائص كأساس  المدارس وأكثر

ية تقريبًا. على سبيل المثال، فإن البيئة والأجواء لمعظم الأعمال  ي معظم الأعمال التعبثر
عام يوجد ف 

ية قوطية، وغريبة، ومرعبة.   التعبثر

 

عرف ب  »فن الرسم  
ُ
ي ت
 الفن التشكيلىي والسينما، النر

ك بير 
وذهابًا إلى الضوء، وهو العنصر الأهم المشثر

وقاسية  حادة  والظلال  بالتباين،  ومليئة  الصعوبة  شديدة  الإضاءة  تكون  ية  التعبثر ي 
فف  بالضوء«، 

 
ا
ستخدم الأشكال الهندسية لتصميم الضوء والمشاهد. فمثلً

ُ
ا على  ومكسورة، وغالبًا ما ت ً ا كبثر

 نرى تركثر ً

ي الشوارع، والأزقة، والبيوت؛ ليجد الأبطال أنفسهم دومًا مُحاصرين. أما المكياج  
رصد الأماكن الضيقة ف 

ا فيه للغاية. وبالطبع هذا العالم يعكس بدوره العالم الداخلىي  
ً
المستخدم على وجوههم فيكون مبالغ

ا و 
ً
، فهو عالم معقد يزداد ضيق ي تركيبه على  لأشخاص مضطربير 

اه غريبًا ف  ا لأبطاله المسوخ، فث 
ً
خنق

ية. طغت تلك الروح على أفلام   ي التأثثر على رواد التعبثر
ي دور كبثر ف  غثر المعتاد. وهنا كان للفن التكعينر

ي الأفلام على كونهم متشائمير  ذوي أفكار سوداوية، ية، ولم يقتصر اتفاق مخرجر ك الرواد   التعبثر بل اشثر

ي عدة ثيمات
ها من أفلام تلك الحقبة. ف  ت تلك الأفلام شكلانيًا عن غثر   ، فتمثرَّ 

 

 
ية الألمانية  من السينما التعبثر
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السيناريوهات مفتوحة واستخدموا قصصًا   يير   التعبثر السيناريو  ابِ 
َّ
ت
ُ
ترك معظمُ ك أخرى،  ناحيةٍ  من 

، أو روايات   د أعمال هذا الأسلوب العالمَ العقلىي للأشخاص المجانير 
جسِّ

ُ
 ما ت

ا
معقدة ومتشابكة. عادة

 . ي الغالب بالأدب القوطي
رة ف 

ّ
ي أماكن غريبة، مُتأث

 سابقة ف 

  

ية الألمانية يجب دومًا الرجوع إلى التاري    خ، فقبل الحرب العالمية الأولى كانت السينما  ولتأصيل التعبثر

ي دول أوروبا،
اتها ف  ( قاما بعرض   الألمانية أقل تقدمًا من نظثر على الرغم من أن الأخوين )سكلادانوفسكي

ي الأول من نوفمثر عام  
ي ب  1895فيلم مقابل مبلغ مالىي للجمهور ف 

اعهما لجهاز  ف  ، وذلك بعد اخثر رلير 

ي ذلك  «؛Bioscopeعرض صور متحركة يسمَّ »
ي »أن ترى الحياة«. يعن 

وهي كلمة يونانية الأصل تعن 

أن الأخوين الألمانيير  سبقا الأخوين لوميثر بشهرين تقريبًا قبل عرض مقهى باريس من السنة نفسها، 

غر فرايثر يك 
)هيث  ي 

الألمات  المؤرخ  يذكره  ما  عرض وهو  )جهاز  السينماتوغراف  بجهاز  إشادته  مع   )

 .)   الأخوين لوميثر

 
 صورة للأخوين سكلادانوفسكي رفقة جهاز البيسكوب 

 

ر إلا بعد خمسة عشر عامًا، ويقال إنها حنر ذلك الوقت   صناعة السينما الألمانية لم تتطوَّ
َّ
رغم ذلك فإن

ي التطور، هو 
لم تقدم إلا أفلام »البورن«؛ أي ما يُعرف بالإباحية. وربما كان أحد أسباب هذا النقص ف 

دي َّ والمُشر ميير  
ُ
للأ ي 

الثقاف  المنبع  أصبحت  ألمانيا  ي 
ف  السينما  تلك أن  بعد  العمل.  عن  والعاطلير   ن 

المرحلة، أخذ المتعلمون والمثقفون موضوع السينما وصناعة الأفلام على محمل الجد. ويرجع الفضل 
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كة )  ي تطور السينما الألمانية إلى شر
ي عرفت   ( Universum Film Aktiengesellschaftالأول ف 

النر

  (. UFAبالاختصار ) 

 

ي العالم  
ي ذلك الوقت، وكان لديها أفضل المعدات والفنيير  ف 

كة بأكثر دعم مالىي ف 
وحظيت هذه الشر

ي الكلاسيكي لألمانيا.  سمََّّ العصر الذهنر
ُ
ة من السينما الألمانية ت ا  بعد هوليوود، حنر إن هذه الفثر ً وكثثر

كة   تأسيس شر مع   ٍّ ي
فن  وُلدت كشكلٍ  الألمانية  السينما  إن  يُقال  وأوسع UFAما  أكثر  لديها  ي كان 

النر  ،

ي أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية. 
 استوديو فردي ف 

 

ا إن   
ً
ي نهاية   UFAوغالبًا ما يُقال أيض

، ولكن ف  ي
ينيات القرن الماض  ي عشر

احتكرت السينما الألمانية ف 

 .
ا
ة أكثر من كونها منتجًا مستقلً كات الصغثر ينيات عملت كموزع أفلام للشر لذا فإن أحد أسباب  العشر

أنتجتها   ي 
النر القليلة  الأفلام  أن  هو  ية  التعبثر من كلاسيكيات   UFAظهور  تقريبًا  ة كلها  الفثر تلك  ي 

ف 

ي لألمانيا. وكانت   مسؤولة بشكل شبه مباشر عن ولادة السينما    UFAالسينما، ما يُعرف بالعصر الذهنر

ي بداية  
ي اجتاحت ألمانيا ف 

ة بموجة ثورية من الحماسة الفكرية، والنر الألمانية الجديدة المرتبطة مباشر

  الحرب. 

 

ي السينما الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى، عندما  
ية ف  تم العثور على الشكل الرسمَّي للسينما التعبثر

للشارع  ا  ً ا كبثر
ً
إحباط ذلك  ب  سبَّ »فرساي«.  معاهدة  بقبوله  بالإهانة  وشعر  ي 

الألمات  الشعب  زم 
ُ
ه

ي عام  
 ف 
ا
، خاصة ي

ي العام نفسه  ل ليبكخنت. عندما اغتيل كلٌّ من روزا لوكسمبورج وكار   1919الألمات 
ف 

، هما )كارل     غثر معروفيرْ 
ْ
ير
ة مهمة صنع سيناريو غثر عادي من قِبل كاتبيرْ  شابَّ كة إنتاج صغثر ت شر

َّ
تول

مان  الفيلم، هم )هثر يير  مشهورين لتصميم  تعبثر ثلاثة رسامير   (. وتعاقدت مع  يانوفيثر  ماير، وهانز 

ي.  وورم، ووالثر ريمان، ووالثر روهريك(، والذين ر بالأسلوب التعبثر
حوا أن يُصوَّ   اقثر

 

(، الذي أخرجه  The Cabinet of Dr. Caligari« ) 1920  -الدكتور كاليجاري  كان الفيلم هو »عيادة  

مدار  المتفردة على  السينما  أيقونات  يومنا هذا، ومن  إلى  ية  التعبثر أفلام  أشهر   
ُّ
ويُعد  ،) ي

فين  )روبرت 

ات   مثر  يجمع كل  وكان  العالم،  أنحاء  ي جميع 
ف  بل  فقط،  ا  محليًّ ليس  ا،  ً نجاحًا كبثر ق 

َّ
حق إذ  تاريخها. 

ي، مثل المكياج المبالغ فيه، الديكورات   الفيلم الداخلية المعقدة، الأشكال المثلثية، الإضاءة التعبثر

 الشديدة عالية التباين. بالإضافة إلى قصة متداخلة مع قصة أخرى. 
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ي The Cabinet of Dr. Caligari« ) 1920 -من فيلم »عيادة الدكتور كاليجاري 

 ( لروبرت فين 

 

ي محيط من الماء المالح، حنر إنه يعتثر  
يصف الناقد )بول روتا( الفيلم بأنه عبارة عن نقطة نبيذ ف 

ي »عيادة الدكتور 
ي وُجدت ف 

ا مقارنة بالأطروحات النر
ً
الفيلم المهم »ميلاد أمة« لجريفيث فيلمًا باهت

ا من الفيلمير  اللذين كان لهما التأثثر 
ً
ي صناعة السينما حنر كاليجاري«. كما يصنفه النقاد واحد

 الأكثر ف 

« لآيزنشتاين. لكن على الرغم من أن »عيادة  ي المقصود هو »المُدرعة بوتمكير 
يومنا هذا، والفيلم الثات 

ية، إلا أنه ليس الأول من نوعه، بل يَعتثر   البوابة الصريحة لعالم السينما التعبثر
ُّ
الدكتور كاليجاري« يُعد

لىي تاري    خ السي
ّ
( هو The Student of Prague« ) 1913  -أن فيلم »طالب براغ   نماالعديد من مُحل

ية. الفيلم الذي بلغت مدته نحو   ي ذلك الوقت )صدر   40أول مثال معروف للسينما التعبثر
دقيقة ف 

ي نسخته الحالية ومدتها 
ا ف 
ً
د حياة  83لاحق جسِّ

ُ
دقيقة(، والفيلم قصة مقتبسة من قصص )آلان بو( ت

وة والنجاح، وقد خلق هذا الشخص الغامض   فقثر من براغ أعط صورته لشخص غامض مقابل الثر

يرًا له.  ا شر
ً
ا صورة الطالب وأصبح رفيق

ً
  أيض

 

عام   بارز،  1920بحلول  وحضور  صيت  ذات  سينمائية  ة، كحركة  يَّ التعبثر السينما  ميلاد  عن  علن 
ُ
أ

ت المدرسة حركة فنية سينمائية متفردة، وانضمَّ إليها العديد من المخرجير  مثل: )إف دابليو   ثر
ُ
واعت

ت
َّ
ي عُد

، وفريثر  لانج(. وظهرت العديد من التحف السينمائية النر ي
أيقونات سينمائية  مورناو، وبول لين 

الحصر: »فاوست   المثال لا  منها على سبيل  اليوم،  ) 1926  -إلى   »Faust  اتو « 1922  -(، »نوسفثر

 (Nosferatu  ة الأخثر »الضحكة   ،)-  1924 (  »The Last Laugh« وبوليس  (،  « 1927  -مثر

 (Metropolis  اب وانفصام ي حالة تيه مستمرة؛ اغثر
ك بير  هذه الأعمال هو كون الأبطال ف  َ

(. ال مُشثرَ

كامل، وذلك الاضطراب لا ينعكس على سلوكهم فحسب، بل يمتد ليشمل العالم من حولهم، ليبدو 
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قِبل سلطة  من  محكومًا  ماهية،  وبلا  منتهيًا  عالمًا  بدوره  الضيق  العالم  ويعكس  التعقيد،  ذلك  بكل 

ي الطليعي إلى هؤلاء التشكيليير  الذين عملوا كمصمّمَّي  
اف  ي ذلك الشكل الاحثر

غاشمة. ويرجع الفضل ف 

مان وارم، وال ي المشح قبل السينما، وهم )هانز بولزي    ج، هانز دراير، هثر
ثر روهرج، وأوتو هنت(.  ديكور ف 

ز الألوان بدورها   ي المشح قبل السينما. كما تثر
ية الألمانية ظهرت ف    أن ديكورات التعبثر

َّ
من ذلك يتبير

ا 
ً
لتصف بتطرفها مدى بشاعة ذلك العالم وتيه أبطاله، فيبدو اللون دومًا غثر مستقر. وتعثرِّ الظلال أيض

ي تنادي بالتحرر، وبير   عن مدى شعور هؤلاء الأبطال بالتمزق، بير   
ي اللاوعىي والنر

خة ف  سِّ رغباتهم المثر

ي ذلك إلى مُديري التصوير البارعير  أمثال 
، ويرجع الفضل ف 

ا
ي تكبيلهم وفرض قيوده عنوة

واقع مستمر ف 

اتو« و»  : مصور »نوسفثر
: مصور »كاليجاري«، وفريثر  آرنو فاجث    «(. M)ويلىي هاميسثر

 

ي رؤيتهم لإنسان تلك الحقبة  
ا ف 
ً
ك الرواد أيض ي الرسم مع لوحاتهم-اشثر

على أنه مجرد إنسان    -مثل فنات 

لمصثر مجهول،   منساق  ببطء، كأنه  يتحرك  فاقد لآدميته ووعيه،  فهو  ولذلك  للقمع،  ونتاج  ه، 
مشوَّ

ي أفلام مثل »
 ذلك ف 

َّ
« لبول Golem« لفريثر  لانج، و»Metropolis« لمورناو، و»Nosferatuيتجلى

. ولم يكن ذلك مجرد تأثر  اضي دماء ومجانير  م وآلات، مصَّ
ُ
، حيث نرى شخصيات ممسوخة؛ د فيجث 

ة والوحش، وإنما لم يجد الرواد   ي وتفضيل لقصص المسوخ، كفرانكشتاين ودراكولا وقصص الأمثر أدتر

ي ذلك النوع من الأدب. إذ ك
ي يعيشونها سوى ف 

ان الانتهاء إلى تلك الحالة  انعكاسًا للحالة المُزرية النر

حالة  الألمانية  ية  التعبثر أعمال  ي 
ف  نرى  ولذلك  حينها،  ي 

الألمات  المجتمع  منه  عات   لما  ا  طبيعيًّ نتاجًا 

ي سيطرت على أفلام تلك الحقبة. 
فة من البارانويا، النر   مُتطرِّ

 

ا بالنظر إلى طبيعة تلك  عثرِّ إلا عن تخوّف من مستقبل مظلم، وعن هوس مُهيمن. أمَّ
ُ
تلك البارانويا لا ت

ي فيلم »عيادة الدكتور كاليجاري« نرى تصورًا  
ا؛ فف 

ً
ا بما سيصثر الأمر إليه لاحق

ً
الأفلام، ربما نجد تنبؤ

ا 
ً
ي ذلك الفيلم لا يختلف أبد

ا لمستقبل النازية. الطبيب ف 
ً
عن نموذج )آدولف هتلر(؛ مولع بالتحكم    دقيق

ي النهاية عبارة عن مخبول، منفصم. ولم يكن الانفصام مُقتصًرا على عيادة
الدكتور  والسيطرة، وهو ف 

ب إلى أفلام مثل   1931« الصادر عام Mكاليجاري فقط، بل امتد أثره لأفلام مثل » لفريثر  لانج، وتشَّ

«Raskolnikov  عن رواية دوستويفسكي »الجريمة والعقاب«، والصادر عام  « لروبرت وين المأخوذ

ي أفلام تلك Faustوفيلم » ،1923
« لمورناو المأخوذ عن رواية »فاوست« لجوته. والمثثر للانتباه ف 

ي النهاية، 
. ولكنها ف  الحقبة أنها صُنعت لإلهاء العامة عن إحباطهم، كطريقةٍ للهرب من تلك المآشي

  وبطريقةٍ ما مثلت ما يشبه المرآة لذلك الواقع المقيت. 

 

، يبدو فيلم » رج الطبيعي
ُّ
 للتد

ا
ينيات، ونتيجة ي العشر

« لفريثر  لانج Metropolisمرورًا بتجارب الرواد ف 

من رغبة نابعًا  البدء  ي 
ف  ذلك  آخر. كان  لزمن  ينتمَّي  العالم،    UFA وكأنه  ي 

ف  السينما  ي مجابهة سوق 
ف 

. أما   ا، مهتمًا بالتقنية وله تطلعات أكثر
ً
ف
ِّ
ية؛ مكل وبولس على عكس أفلام التعبثر ولذلك يبدو فيلم مثر
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ي نفسه. وبالنظر إلى الولايات المتحدة، لم  
ا، نابعًا من صميم الشعب الألمات  ي فكان قوميًّ

الدافع الثات 

ي مجال السينما: مِن آلات تصوير 
ضاهيها من ناحية التكنولوجيا والاقتصاد، ولا حنر ف 

ُ
تكن ألمانيا ت

إ ينتمَّي  فيلم  بأنه  وبولس  مثر فيلم  إلى  يُشار  لذلك كله  ها.  ليس  ومُعدات وغثر ڤايمار،  نهاية حقبة  لى 

ا عن الفيلم    -إذ سبق ظهور النازية بعدة سنوات  -لأسباب سياسية فحسب
ً
 ومضمون

ا
بل لاختلافه شكلً

ي بداية حقبة ڤايمار. 
ي ف    التعبثر

 

 
وبوليس   ( لفريثر  لانج Metropolis« ) 1927 -من فيلم »مثر

 

أو   لطة  السُّ بفعل  ل  تحوَّ الذي  المستقبل  إنسان  عن  ي 
المبدت  تصوره  ي 

ف  ا  ً يختلف كثثر لا  وبولس  مثر

ح  
ِّ
وض

ُ
 ت
ٌ
المجتمع إلى مسخ، هنا فقط تحلُّ الآلة محل ذلك المسخ، وإحلال الآلة محل المسخ مُفارَقة

ة الأولى من حقبة ڤايمار )  ر  الفارق بير  تصور لانج عن المستقبل وتصور رواد الفثر مورناو ووين(. فتصوَّ

؛ بمعن  أنها رؤية  ؛ قصص الرعب القوطية والأساطثر ي على أدب القرن التاسع عشر
هؤلاء الرواد مبن 

ا لانج . أمَّ ي
ا لواقعها المعاش   مبنية أكثر على رصد التاري    خ والماض 

ً
ى ذلك المسخ بعير  واعية جيد فثر

اعات والتكنولوجيا، ولذل ك كان من الطبيعي إحلال الآلة، الواعية تمامًا، وعصر التقدم، من ناحية الاخثر

 محل ذلك المسخ. 

 

فيلم فريثر  لانج ا على 
ً
أيض عام  M)  ينطبق ذلك  الصادر  ية 1931(  التعبثر ، فهو مختلف عن الأفلام 

ا؛ الانفصام  
ً
ي موضوعه من حيث أنه فيلم عن الجنون أيض

ولى من حقبة ڤايمار، إلا أنه يتلافر معها ف 
ُ
الأ

ا عن حالة عامة، فهو يبتعد عن حالة الشارع والمجتمع ويُعثرِّ   ً
ِّ
للدقة، لكنه بعيد كل البعد عن كونه مُعثر

. حنر إن فكرته الرئيسية  عن المأسا ة الفردية، ويتناول موضوع الانفصام بشكل موضوعىي وواقعي أكثر
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ا  
ً
 بما سبقه من أفلام، وبالطبع كون الفيلم ناطق

ا
وهي عن قاتل متسلسل، ربما تبدو فكرة حداثية مقارنة

 ٍّ ي
سينمات   

َ
حِرفية يعكس  الفيلم  النهاية  ي 

ف  ولكن  سبقه.  ا  عمَّ الاختلاف  ا كل 
ً
مختلف بجعله   

ا
كان كفيلً

  عبقريٍّ مثل لانج. 

 

 
 « لفريثر  لانج M -1931من فيلم »

 

 

 

 

 

ي مغاير ابتلعته هوليوود   السينما الإسكندنافية: صوت أوروب 

 

القرن   أواخر  ي 
السينما ف  رة مع فن 

ِّ
أوروبا، بدايات مُبك لقد شهدت دول إسكندينافيا، على غرار بقية 

وي    ج   ي مدن الث 
ولى القادمة من فرنسا وألمانيا ف 

ُ
، حير  عُرضت الأفلام الأ والدنمارك والسويد التاسع عشر

نشئت دور عرض  
ُ
لت هذه العروض إلى حافز لظهور محاولات محلية، فأ ثم فنلندا. وشعان ما تحوَّ

، أكثر منها  ي معظمها بصمة مصورين ومغامرين فرديير 
ة حملت ف  ة تبعتها إنتاجات روائية قصثر صغثر

وي    ج وا ين أخذت فنلندا والث  مة. ومع بدايات القرن العشر
َّ
لسويد خطوات تدريجية نحو صناعة مُنظ

خصوصًا  السياسية،  بالأوضاع  رًا 
ِّ
ومُتأث عًا 

ِّ
مُتقط ظل  نشاطها  أن  إلا  محدودة،  إنتاج  كات  شر تأسيس 

ي كبحت الإنتاج حنر استقلالها. 
 السيطرة الروسية على فنلندا النر
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ي المنطقة، فظهرت أعمال  
ينيات بدأت الملامح الأولى لصناعة سينمائية مُتماسكة ف  مع مطلع العشر

مُقتبسة من الأدب المحلىي أو المشح، عكست الحياة الريفية والبيئة الإسكندنافية القاسية، وأرْسَت 

 ببل 
ا
. ورغم قلة الإنتاج مُقارنة ب من اليومي والطبيعي

ست تقاليد بصرية واقعية تقثر ى، أسَّ دان أوروبية كثر

 تجاربَ لسينما قومية هادئة الملامح، تعتمد على المشاهد الطبيعية والقصص البسيطة. 

 

ين ظهرت   ي تاري    خ السينما الأوروبية؛ فمع بدايات القرن العشر
رًا ف 

ِّ
 حضورًا مُبك

ْ
أما الدنمارك فقد عرفت

ت السينما الدنماركية  ا من بير  الأهم عالميًا، وتمثرَّ 
ً
كات إنتاج ستصبح لاحق ست شر أول دار عرض وتأسَّ

ة للجدل؛ م ي تلك المرحلة بجرأتها الموضوعية وتناولها قضايا مثثر
د. إلى  ف  ثل الرذيلة والعبودية والتمرُّ

ا 
ً
ا لافت رًا بصريًّ

ُّ
ي استخدام الإضاءة والظلال والانعكاسات، مما منح أفلامها توت

جانب ابتكارات جمالية ف 

ي أفلام المخرج )أوغست بلوم( 
ية الألمانية، وهو ما نلحظه ف  ي تيارات سينمائية لاحقة كالتعبثر

ر ف 
َّ
وأث

ا بتناوله
ً
ي فيلمه »الدكتور جيكل ومسثر هايد    الذي كان رائد

ة ف   Dr. Jekyll« ) 1910  -الرواية الشهثر

and Mr. Hyde .) 

 

ة   كان عوا الإضاءة لخدمة الفيلم بشكل فريد، عن طريق التلاعب بها؛ فكثر بلوم من الأوائل الذين طوَّ

ا من الإثارة، يُوجي بالتوتر والقلق، وكان ذلك مناسبًا  
ً
الانعكاسات والظلال أعطت للمشاهد نوعًا مُختلف

ية استلهموا من ألاعيبه ي استخدام الأضواء والظلال.    لأفلام الجريمة حينها، لذلك حنر رواد التعبثر
ف 

فيلم إخراج  ي 
ف  ا 

ً
أيض أوغست  مختومة   وشارك  ) 1914  -»أوامر   »Sealed Orders  مع  )

رق  Benjamin Christensen)  المخرج
ُ
ط بلوم  وأوغست  بنيامير  كريستينسن  مِن  لكلٍّ  وكان   ،)

ر من الداخل لا من الخارج   صوَّ
ُ
ي ت
ي التصوير، كالأبواب والمصاعد النر

ا حينها، مختلفة ف 
ً
كما كان متعارف

ا، أكثر تقنية وحرفية  
ً
 جديد

ا
خذت السينما الدنماركية شكلً

َّ
والأضواء والانعكاسات وتطوي    ع المرايا. ثم ات

من   انطلقت  ي 
النر التجريبية،  الروح  فتلك  دراير(.  ثيودور  )كارل  الدنماركي  المخرج  يد  على  وغرائبية 

ا وزوايا الت ا استكشاف إمكانات الضوء والكامثر
ً
د، اكتمل لاحق دت لولادة أسلوب دنماركي مُتفرِّ صوير، مهَّ

 مع دراير ومن تبعوه. 

 

(، وحنر الآن يظل The Passion of Joan of Arc« ) 1928  -اشتهر دراير بفيلم »آلام جان دارك  

 تحفة من تحف السينما العالمية، ومن العلامات الأيقونية للفيلم الصامت. 
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 « لدراير The Passion of Joan of Arc-1928من فيلم آلام جان دارك »

 

ماجنوسون   ي 
كنر بير  شر دمجًا  وكانت  ي(  فيلمندسثر )سفنسك  الإنتاج  كة  شر نشئت 

ُ
فأ السويد  ي 

ف  ا  أمَّ

أبرزهم  رين،  ومُصوِّ  ، مشحيير  ومخرجير   أعمال  رجال  أيدي  على  ستا  سِّ
ُ
أ اللتير   وسكانديا، 

ت بدورها  ( Anna Hofman-Uddgren)  المخرجة
َّ
وهي أول مخرجة سينمائية إسكندنافية، وقد تول

يندبرغ(.  سثر )أوغست  المشجي  المؤلف  مشحيات  مَة 
َ
ل
ْ
ف
َ
أ الفرنسية  مُهمة  المخرجة  وبالطبع كانت 

«Alice Guy-Blaché  ها من النساء، فقد كانت عة لغثر
أول مخرجة عرفتها   - كما أسلفنا- « تجربة مُشجِّ

 السينما، وهي بمثابة مفتاح دخول النساء لعالم السينما. 

 

كة الإنتاج كلٌّ من المخرج  ي لمعان اسم شر
ا ف 
ً
ز اسمه فيما   ( Victor Sjöström)  ساعد أيض الذي سيثر

ا، والمخرجيرْ   ً هم تأثثر
ي أوروبا وأكثر ( وبرز  Georg af Klercker، Mauritz Stiller)  بعد كأنجح مخرجر

كة أكثر مع حلول عام   . وقد ساعد موقف السويد الحيادي أثناء الحرب العالمية 1920اسم تلك الشر

وي    ج   ي الثر
ي سهولة انتشار تلك الأفلام، حيث كانت بعض الدول الإسكندنافية تواجه صعوبة ف 

الأولى ف 

وت إبداع  الأفلام هو  تلك  نجاح  ي 
ف  الفضل  وكان  والدنمارك،  وم،  لأفلامها كفنلندا  )سيسثر من  نوع كل 

َّ  بحبه للتهكم والنقد الم كر(. فكان ستيلر يتمثر جتمعي الساخر، ومعضلات العلاقات بير   وستيلر، وكلثر

ا  كر مُهتمًّ . وكان كلثر ي ذلك الحير 
ة ف  ، وماهية العاطفة. ولم تكن تلك الثيمة من الأفكار مُنتشر الجنسير 

ي الدنمارك على يد ) 
مت من قبل ف 

ِّ
د
ُ
ي ق

 Alfredبالواقعية المجتمعية وبإعادة تقديم تلك الثيمة النر

Cohn ي
وم فكان له اتجاه آخر، وأخذ ف  ( وهي سينما »الإثارة« كما يحب البعض تسميتها. أما سيسثر

 .   التطور مع مرور السنير 
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ة للاهتمام والجدل س الطبيعة  ومع كل أعمال وتطورات السينما الإسكندنافية، ظهرت حركة مُثثر
ِّ
قد
ُ
ت

القرن   ي 
ف  الإسكندنافية  السينما  من  الحركة  هذه  الإسكندنافية.  يقا  بالميتافثر  يَت  سُمِّ والماورائيات، 

ي الأساطثر ا
 ف 
ا
رة
ِّ
ء، كانت مُتجذ ي

ي قد تكون غريبة بعض الشر
ين، والنر لشعبية والدينية. ولطالما  العشر

ي 
يك إبسن( إلى )كنوت هامسون( ف  ي شمال أوروبا، من )هث 

ة عند رواد الفن ف  كانت هذه الفكرة حاصر 

السينما، حيث ي 
ي الظهور ف 

ت ف  الغريبة الأدب، واستمرَّ اث والأساطثر الأصيلة والثقافة  الثر ي   جذور 
ف 

وم، والمخاوف الدينية لل اد  أعمال السويدي فيكتور سيسثر هم من روَّ دنماركي كارل ثيودور دراير، وغثر

ي السينما الإسكندنافية. 
  هذا التيار الفكري ف 

 

اع الأفلام الإسكندنافيير  ضمن هذه الحركة، ولعل أبرزهم )كارل ثيودور  
َّ
ويمكن اعتبار العديد من صُن

 بفيلمه »الكلمة  
ا
(. هذا الفيلم هو أفضل فيلم لدراير بلا شك، فهو Ordet« ) 1955  -دراير(، خاصة

ا لأفلام مثل: 
ً
»فامباير   سابق لزمنه من حيث التناول والموضوع، وناضج، وربما بشكلٍ ما هو امتداد أيض

-  1932 (  »Vampyr  الغضب »يوم   ،)-  1943(  »Day of Wrath ففيلم هدوءًا.  أكثر  ولكنه   ،)

ية الألمانية، من حيث طريقة التصوير، والظلال والأضواء   ا مع نهج أفلام التعبثر ً »فامباير« مُتشابه كثثر

ا من أفلام تلك الحركة. ا ً ب كثثر
ي اختارها  والأجواء، وحنر الموضوع يقثر

ي البيئة النر
لاختلاف يكمن ف 

ي النهاية كانت راصدة  
ية ف   منها حضارية؛ فالتعبثر

دراير موضوعًا لفيلمه، وهي بيئة ريفية وبدائية أكثر

ي والسلالم الخلفية. ويمكن القول إن ذلك الفارق البسيط  
، تهتم بالأزقة ومداخل المبات  للمدينة أكثر

ية يقا الإسكندنافية، فهىي سينما سوداوية   هو الاختلاف بير  أفلام التعبثر الألمانية وبير  أفلام الميتافثر 

عثرِّ عن الطبيعة وغرابتها، وتهتم أكثر بالعالم الآخر والماورائيات. 
ُ
 ترصد الموت أكثر من الحياة، وت

 

 
 ( لدراير Vampyr« ) 1932 -من فيلم »فامباير 
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وم من أهم رواد هذه الحركة، إن لم يكن الأهم. فقد كان له اتجاه  ويُ   ثر السويدي فيكتور سيسثر
َ
عت

ليبدأ السنير   التطور مع مرور  ي 
ف  أخذ  الظهور عام   آخر،  ي 

ف  ي 
السينمات  فيلم  1917أسلوبه  »كان  مع 

ي  A Man There Wasهناك رجل« )  ويجر الث  للكاتب  المُقتبس من قصيدة بنفس الاسم  الفيلم   ،)

  ، الرئيشي البطل  الفيلم دواخل وصراعات  مُتفرّد. يرصد  بمثابة إعلان عن مخرج  يك إبسن، وهو  هث 

ي لبطله، حنر الطبيعة بمفرداتها 
ي والأخلافر

وم عن الصراع الباطن   والعزلة، فعثرَّ سيسثر
وإحساسه بالمنف 

ا. وبشكلٍ ما يُمكن القول إن فيلم »كان هناك  كانت تعثر عن ذلك  
ً
خ  الصراع أيض رجل« هو أول فيلم رسَّ

يقا الإسكندنافية، نتيجة المزج بير  مفردات الطبيعة والصراع الداخلىي للشخصية.   مفهوم الميتافثر 

 

الأشباح   »عربة  فيلمه  عن  ) 1921  -أما   »The Phantom Carriage،)  ي
ِّ

التجلى إنه  القول  فيمكن 

؛ بعد  ّ ي
ي العالم الماورات 

الصارخ للموجة الإسكندنافية وذروة السينما السويدية؛ فالفيلم يدور بالكامل ف 

ي التلاعب بالمُشاهِد، ليكون الشعور المنبثق  
الموت، ويُناقش فكرة الندم واستحالة الرجوع، فينجح ف 

 طل. منه هو القلق والتوتر والرثاء لحال الب

 

 
وم The Phantom Carriage« ) 1921 -من فيلم »عربة الأشباح   ( لسيسثر

 

يا 
َّ
ي دول إسكندينافيا وأوروبا، تلق

وم وستيلر وذيوع صيتهما ف  وبعد النجاح الكبثر لمخرجير  مثل سيسثر

هم.    لانج ومورناو، وغثر
ي دول أوروبا، مثل كارل دراير وفريثر

ي بافر
ي هوليوود كأقرانهما ف 

  دعوات للعمل ف 
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ع   بعد ذلك صدر فيلم
َ
وم He Who Gets Slapped« ) 1924  -»الذي يُصف (، وكان أول فيلم لسيسثر

ا شديد  ا مُجتمعيًّ
ً
وم نقد ه سيسثر ا لعصره من حيث الموضوع، إذ يُوجِّ

ً
ي هوليوود. وكان الفيلم سابق

ف 

الفيلم   ي 
ف  فيظهر  أجمع،  العالم  سياسة  من  سخرية  بل  فقط،  مُعير    ٍّ مُجتمعي  ٍ

 ّ لحثر ليس  السخرية، 

تار  الأرض  مصثر  ي 
ف  مون 

َّ
يتحك جير   المهرِّ من  ،مجموعة 

ا
لكوكب   ة م  بمُجسَّ ج  مُهرِّ يلعب  خرى 

ُ
أ  
ا
وتارة

ي هوليوود
ف  اسمه  توثيق  ي 

ف  ا 
ً
أيض وم  نجح سيسثر »الري    ح   الأرض. وكذلك  ) 1929  -بفيلمه   »The 

Wind ،الري    ح 
ا
د من خلاله على تأثثر العناصر الطبيعية، خاصة

ِّ
  على شخصياته. (، والذي يؤك

 

ي  
ت ف 

َ
قِط

ُ
ي الت

ي لقطات الطبيعة والرياح النر
ي تجعل المُشاهد ينغمس ونرى ذلك بوضوح ف 

الصحراء، والنر

هاجمه عاصفة، مما 
ُ
ي افتتاحية الفيلم مشهد نزول جيش من القطار ت

شاهد ف 
ُ
ا ن

ً
ي جو الفيلم. وأيض

ف 

ذلك  الرئيسة. كل  للشخصية  النفسية  الفعل  وردود  الطبيعية  للظواهر  الواقعي  التصوير  على  يؤكد 

وم الذي يعتمد على الهدوء والبطء ا  لشديد. بأسلوب سيسثر

 

كة المنتجة، على الرغم   ا يصل الفيلم إلى نهاية سعيدة تماشيًا مع سينما هوليوود وأهداف الشر ً وأخثر

ي الرواية الأصلية للكاتب )سكاربارو( تنتهىي بنهاية مأساوية، وتخضع لحكم  
من أن الشخصية الرئيسة ف 

ر الأليم. 
َ
د
َ
 الق

 

مواكبة   ي 
ف  فشل  وقد  أمريكا  من  وم  عاد سيسثر السينما،  عالم  إلى  الصوت  ودخول  الري    ح  فيلم  بعد 

ي كلٍّ من 
ين ف  ا.  السينما الناطقة؛ ليقوم بصنع فيلميه الأخثر بعدها عاد إلى شغفه الأول؛  السويد وإنجلثر

، ولعل أشهر أدواره كان مع )إنجمار   ل مع عدة مخرجير  أوروبيير 
َّ
ي فيلم من التمثيل. فمث

جمان( ف  بثر

كة.  ي الشر
ا ف  ا مستشارًا فنيًّ

ً
كة سفنسك، وعمل أيض ي   إنتاج شر

ي السينما كان ف 
وم ف  وآخر دور بارز لسيسثر

ية   ّ الثر جمان »الفراولة  بثر ) 1957  -فيلم   »Wild Strawberries  تكريمًا اعتباره  يمكن  فيلم  (، وهو 

الأشباح   »عربة  وم  سيسثر ) 1921  -لفيلم   »The Phantom Carriage ذاتية  
ا
ة سثر الذي كان   ،)

ا عن انبهاره الدائم ً ية، وتعبثر رة لأفكاره عن الأحلام، وعن أشكال فشل البشر ي تشكيل  مُصوَّ
بالطبيعة ف 

 المشاعر الإنسانية. 

  

ية الألمانية  ي أوروبا؛ التعبثر
وم ورفاقه ف  لها سيسثر

َّ
ي مث

ينيات النر بانطواء تلك الصفحة من حقبة العشر

لت أساساتها بالفعل ووصلت إلى 
َّ
ك
َ
ون أن السينما كانت قد ش وحركة المونتاج السوفييتية، يَعتثر الكثثر

اليوم. وقد  اكتشافها حنر  عيد 
ُ
ن زلنا  ما  ي 

والنر ها،  تعبثر مراحل  ي   أقض 
السينما ف  اع 

َّ
صُن ذلك  ي 

ف  أسهم 

ين، حنر أصبحت السينما ناطقة. بذلك، فإن حقبة السينما الصامتة لم تكن مجرد  بدايات القرن العشر
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مرحلة عابرة، أو بدائية كما يزعم البعض، بل هي الأساس الذي بُنيت عليه السينما كما نعرفها اليوم،  

 وخاصة سينما هوليوود، الاسم الأكثر رواجًا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع العامة 

 

السينما الصامتة: جيوفري نويل سميث، ترجمة مجاهد عبد  -موسوعة تاري    خ السينما المجلد الأول -

 المنعم. 

. المدارس - ي
ي انبال، ترجمة مي التلمسات  ي السينما لجر

 الجمالية ف 

ية الألمانية ل  إيان روبرتس، ترجمة يزن الحاج. -  السينما التعبثر

 

- The Story of Film: An Odyssey (2011) Part 1, 2 directed by Mark Cousins. 

-A Companion to D. W. Griffith, written by David Wark. 

 

 

 


